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  بلوغ المرام من نظام الإسلام
 )21ح(

   مسألة القضاء والقدر في المذاهب الإسلامية
، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـراَمْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ ، الحمَْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ 

الَّذِينَ ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِراَمْ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، ى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ خَيرِ الأʭَمِ والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَ 
اَ التِزاَمْ ، طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ ، وَاحشُرʭْ فيِ زمُرēَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ

  .  نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ الأقدَامُ يوَمَ الزّحَِامْ 
  : أيها المؤمنون

رَامْ مِنْ نِظاَمِ "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
َ
بُـلُوغُ الم

ذَاهِبِ الإِسلامِيَّةِ : "وَعُنوَانُـهَا، قَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرةََ وَمَعَ الحلَْ " الإِسلامْ 
َ
نَـتَأمَّلُ ". مَسألَةُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ فيِ الم

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِ " نظاَمِ الإِسلامِ "فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ الرَّابِعَةِ عَشْرَةَ مِنْ كِتَابِ  فَكِّرِ السِّ
ُ
يِّ للِعَالمِِ وَالم

  . الدِّينِ النَّبهَانيِِّ 
وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تمَوُتَ إِلاَّ ϵِِذْنِ اɍَِّ كِتَاʪً (: ةِ آلِ عِمْرانَ ورَ  سُ قالَ تعالى فيِ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ (: افِ ةِ الأَعْرَ ورَ  سُ  وَقالَ فيِ ).مُؤَجَّلاً 
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مِنْ (: يدِ دِ ةِ الحَ ورَ  سُ الَ فيِ قَ وَ  ).يَسْتـَقْدِمُونَ 

قُلْ لَنْ يُصِيبـَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اɍَُّ لنََا هُوَ (: وبةَِ ةِ التَ ورَ  سُ الَ فيِ قَ وَ  ).قَـبْلِ أنَْ نَـبـْرأَهََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اɍَِّ يَسِيرٌ 
لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ فيِ السَّمَوَاتِ وَلاَ فيِ (: ةِ سَبَأورَ  سُ الَ فيِ قَ وَ  ).مَوْلاʭََ وَعَلَى اɍَِّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

وَهُوَ الَّذِي يَـتـَوَفَّاكُمْ (: امِ ةِ الأنْـعَ ورَ  سُ وقالَ فيِ  ). وَلاَ أَكْبـَرُ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ الأَْرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ 
عَثُكُمْ فِيهِ ليِـُقْضَى أَجَلٌ مُسَمčى ثمَُّ إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ يُـنـَبِّئُكُمْ  تُمْ ʪِللَّيْلِ وَيَـعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ ʪِلنـَّهَارِ ثمَُّ يَـبـْ بمِاَ كُنـْ

هُمْ سَيِّئَةٌ يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اɍَِّ فَمَالِ ( :اءِ سَ ةِ النِّ ورَ وقالَ في سُ  ).تَـعْمَلُونَ  وَإِنْ تُصِبـْ
ʮتِ يَسْتَشْهِدُ đِاَ الكثيرونَ اكلَهَا مِنَ الآا شَ مَ تُ وَ هِ الآʮَ ذِ هَ  ). هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً

أنَّ الٍ، وَ مَ ومُ بِهِ منَ أعْ قُ ا ي ـَامِ بمَِ يَ ى القِ لَ رُ عَ ب ـَانَ يجُْ نسَ ا يُـفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الإِ رِ اسْتِشْهَادً دَ القَ اءِ وَ ضَ ةِ القَ سألَ ى مَ لَ عَ 
 ونَ اوِلُ يحَُ لَهُ، وَ مَ عَ  قَ لَ خَ انَ، وَ نسَ قَ الإِ لَ ي خَ ذِ  الَّ وَ وأنََّ اللهَ هُ ةِ اللهِ ومَشِيئَتِهِ، ادَ رَ ا ϵِ ا مُلْزَمً ومُ đَِ قُ ا ي ـَالَ إِنمََّ الأعمَ 

: كَقَوْلِهِ  ىرَ يثَ أُخْ ادِ ا يَسْتَشْهِدُونَ ϥَحَ مَ كَ  ).وَاɍَُّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ (: الىَ عَ ولهِِ ت ـَقَ ولهِمِ بِ Ϧَْييدَ قَ 
ذَتْ دْ أَخَ قَ لَ  .» رزِْقَـهَا وَأَجَلَهَا ومَا قُدِّرَ لهاوتَ نَـفْسٌ حتىَّ تَسْتـَوْفيَ وْعِي، لَنْ تموحُ القُدُسِ في رُ نَـفَثَ رُ «
ذَ ا فيِ ا هامč رِ دَوْرً دَ القَ اءِ وَ ضَ ألةُ القَ سْ مَ 

َ
 أَنَّ أيٌ يَـتـَلَخَّصُ فيِ ا رَ يهَ انَ لأَهْلِ السُنَّةِ فِ كَ وَ . بِ الإسلاميَّةِ اهِ  الم

وللِْمُعْتَزلَِةِ رأَْيٌ يَـتـَلَخَّصُ . ا الكَسْبِ الاخْتِيَاريِِّ ذَ ى هَ لَ الِهِ فَهوَ يحُاسَبُ عَ  أفَعَ يٌّ فيِ الإنْسَانَ لَهُ كَسْبٌ اخْتِيَارِ 
ا يهَ وَ الَّذي أَوْجَدَهَا، وللِْجَبرْيَِّةِ فِ ا لأنَّهُ هُ يهَ لَ بُ عَ اسَ وَ يحَُ هُ فسِهِ، ف ـَنَ انَ هوَ الَّذي يخلقُ أفعالَهُ بِ نسَ  أَنَّ الإِ فيِ 



علِهِ ى فِ لَ ا عَ رً ب ـَبدُ مجُ انَ العَ كَ كَ لِ ذَ لِ الَهُ، وَ قُ أفعَ لُ يخَ بدَ وَ لُقُ العَ ي يخَ وَ الَّذِ  هُ الىَ عَ  أنَّ اللهَ ت ـَصُ فيِ خَّ لَ ت ـَي ـَأيٌ رَ 
  .اءُ شَ يثُ تَ ʮحُ حَ اءِ تحَُركُِّهَا الرِّ ضَ  الفَ يشَةِ فيِ الرِّ وَ كَ هُ  وَ ،ايسَ مخُيـَّرً لَ وَ 

  

  
  

 حَقًا إِنَّ مَسألَةَ القَضَاءِ وَالقَدَرِ أخَذَتْ دَورًا : عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرضِْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ ونَـقُولُ راَجِينَ مِنَ اللهِ 
ذَاهِبِ الإِسلامِيَّةِ 

َ
ائرِةََ بَينَ النَّاسِ فيِ مجََالِسِهِمُ العَامَّةِ وَالخاَصَّةِ ، هَامًا فيِ الم نَاقَشَاتِ الدَّ

ُ
 وَقَدْ . وكََذَلِكَ فيِ الم

، وَرَأيتُ النَّاسَ فيِ حِيرةٍَ مِنْ أمرهِِمْ ، شَهِدْتُ بعَضَهَا قبَلَ أنْ أتَـعَرَّفَ إِلىَ فَكْرِ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ 
الِهِ الَّتيِ يَـقُومُ مِنهُمْ مَنْ يَـرَى أنَّ الإِنسَانَ مُسَيـَّرٌ فيِ أعْمَ ، يخَُوضُونَ مَعَ الخاَئِضِينَ فيِ حَدِيثِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ 

وَمِنهُمْ مَنْ هُوَ عَلَى النَّقِيضِ مِنْ ذَلِكَ الرَّأيِ تمَاَمًا يَـرَى أنَّ الإِنسَانَ مخَُيـَّرٌ فيِ أعْمَالهِِ الَّتيِ ، وَليَسَ بمِخَُيرٍَّ ، đِاَ
وَتَـلَقَّيتُ ، عَلَيَّ بحَِملِ الدَّعوَةِ مَعَ حِزْبِ التَّحريِرِ بعَدَ أنْ مَنَّ اللهُ ، وَعَرَفْتُ فِيمَا بعَدُ ، وَليَسَ بمِسَُيرٍَّ ، يَـقُومُ đِاَ

رَحمَِهُمُ ، مِنهُمْ مَنْ قَضَوا نحَبـَهُمْ ، الثَّـقَافَةَ الإِسلامِيَّةَ تَـلَقِّيًا فِكرʮًِ فيِ حَلْقَاتٍ مُركََّزةٍ عَلَى أيدِي أسَاتذَِةٍ أجِلاءَ 
لُوا تبَدِيلاً ، وَمِنهُمْ مَنْ ينَتَظِرُ ، اللهُ رَحمَْةً وَاسِعَةً  وَثَـبَّتناَ ، وَجَزاَهُمْ عَنَّا خَيرَ الجزَاَءِ ، وَرَعَاهُمْ حَفِظَهُمُ اللهُ ، وَمَا بدََّ

بِينِ 
ُ
هُمْ عَلَى الحَقَّ الم َّʮِفأَوضَحُوا ليِ مَسألَةَ القَضَاءِ وَالقَدَرِ إِيضَاحًا كَامِلاً لا لبَسَ فِيهِ وَلا غُمَوضَ ، وَإ ،

عَرَفْتُ ، تِحضَارَ مَا كَانَ يَدُورُ بَينَ النَّاسِ مِنْ مُنَاقَشَاتٍ وَعَاوَدْتُ اس، وَبعدَ أنْ رَجَعْتُ بِذَاكِرَتيِ إِلىَ الوَراَءِ 
وَاللهَ ، وَهُمْ يحَسَبُونَ أنَّـهُمْ يحُسِنُونَ صُنعًا، يدَةً وَيخُطِئُونَ مَرَّاتٍ عَدِ ، ونَ أنَّـهُمْ كَانوُا يُصِيبُونَ مَرَّةً وَهُمْ لا يدَرُ 

شْرقِِ ، ةِ الَّتيِ كَلَّفَنَا اللهُ تَـعَالىَ بحَِمْلِهَا لِلأجيَالِ الحاَضِرةَِ أسْألُ أنْ يمُكَِّنـَنَا مِنْ أدَاءِ الأمَانَ 
ُ
ستَقبَلِ الم

ُ
وَأجيَالِ الم

وَأنْ يعُِينـَنَا عَلَى إِيصَالِ أفكَارِ الإِسلامِ لهَمُْ كَمَا وَصَلَتنَا وَاضِحَةً ، بنُِورِ الخِلافَةِ القَادِمَةِ قَريِبًا بمَِشِيئَةِ اللهِ 
إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، ةً؛ ليَِحمِلُوهَا كَمَا حمَلَْنَاهَا لِلأجْيَالِ مِنْ بعَدِهِمْ إِلىَ أنْ يرَِثَ اللهُ الأرضَ وَمَنْ عَلَيهَاجَلِيَّ 



  .قَدِيرٌ وʪَِلإِجَابةَِ جَدِيرٌ 
 َِϥ َومُ بِهِ منَ أعمالٍ، وأنَّ قُ ا ي ـَامِ بمَِ يَ قِ ى اللَ  عَ رٌ ب ـَبَلْ هو مجُْ ، وَليَسَ بمِخَُيرٍَّ ، مُسَيـَّرٌ انَ نسَ نَّ الإِ القَائلُِون

ا يقومُ đِا مُلْزَمً   لَهُ،مَ عَ  قَ لَ خَ انَ، وَ نسَ قَ الإِ لَ ي خَ ذِ  الَّ وَ أنََّ اللهَ هُ مَشِيئَتِهِ، وَ ةِ اللهِ وَ ادَ رَ ا ϵِِ الأعمالَ إِنمَّ
  :يَستَشْهِدُونَ ʮَϕِتِ كَريمِةَِ مِنهَا

   ).وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أنَْ تمَوُتَ إِلاَّ ϵِِذْنِ اɍَِّ كِتَاʪً مُؤَجَّلاً (: عِمْرانَ ةِ آلِ ورَ  سُ  فيِ الىَ عَ  ت ـَولهُُ قَ  .1
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مِنْ (:  في سورةِ الحديدِ الىَ عَ  ت ـَولهُُ وَقَ 

رأَهََا إِنَّ ذَلِكَ عَ     ).لَى اɍَِّ يَسِيرٌ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ
قُلْ لَنْ يُصِيبـَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اɍَُّ لنََا هُوَ مَوْلاʭََ وَعَلَى اɍَِّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ (:  في سورةِ التَوبةَِ الىَ عَ  ت ـَولهُُ وَقَ  .2

  ).الْمُؤْمِنُونَ 
 فيِ السَّمَوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ (:  في سورةِ سَبَأالىَ عَ  ت ـَولهُُ وَقَ  .3

      ).وَلاَ أَكْبـَرُ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ 
كما يَسْتَشْهِدُونَ ϥَحاديثَ  ).وَاɍَُّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ (: الىَ عَ ويحاوِلون Ϧَْييدَ قولهِِم بقولهِِ ت ـَ

 رزِْقَـهَا وَأَجَلَهَا ومَا قُدِّرَ  روحُ القُدُسِ في رَوْعِي، لَنْ تموتَ نَـفْسٌ حتىَّ تَسْتـَوْفيَ نَـفَثَ «: كَقَوْلِهِ  أخُرى
   .»الهََ 

 َِϥ َا  ،وَليَسَ بمِسَُيرٍَّ ،  بما يقومُ بِهِ منَ أعمالٍ، مخُيَـَّرٌ نَّ الإنسانَ أمَّا القَائلُِونđِ ُا يقوم وأنَّ الأعمالَ إِنمَّ
  : يَستَشْهِدُونَ ʮَϕِتِ كَريمِةَِ مِنهَالا يجبره على القيام đااللهَ وأَنَّ ، تَاراًمخُْ 

 ).فَمَن شَاءَ فَـلْيُـؤْمِن وَمَن شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ  وَقُلِ الحَْقُّ مِن رَّبِّكُمْ (:  الكَهْفِ ةِ ورَ  سُ  فيِ الىَ عَ  ت ـَولهُُ قَ  .1
لَتْ ةِ ورَ  في سُ الىَ عَ  ت ـَولهُُ وَقَ  .2 هَا ا فلَِنـَفْسِهِ مَّنْ عَمِلَ صَالحًِ (:  فُصِّ مٍ للِّْعَبِيدِ  وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ  ).وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ
 ). إʭَِّ هَدَيْـنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً(:  الإِنسَانِ ةِ ورَ  في سُ الىَ عَ  ت ـَولهُُ وَقَ   .3
اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ مَّنِ اهْتَدَىٰ فإَِ  (: الإِسراَءِ ةِ ورَ  في سُ الىَ عَ  ت ـَولهُُ وَقَ  .4 هَا نمَّ اَ يَضِلُّ عَلَيـْ    ).وَمَن ضَلَّ فإَِنمَّ

ذَ ا فيِ امč ا هَ رِ دَوْرً دَ القَ اءِ وَ ضَ ألةُ القَ سْ لقدْ أَخذَتْ مَ 
َ
   :تْ آراَؤُهُمْ كَالآتيِ انَ كَ  وَ ،بِ الإسلاميَّةِ اهِ  الم

 فَهوَ يحُاسَبُ على هذا الكَسْبِ ،ريٌِّ في أفَعالهِِ  أَنَّ الإنْسَانَ لَهُ كَسْبٌ اخْتِيَاونَ رَ ي ـَ :أهَْلِ السُنَّةِ  .1
  . الاخْتِيَاريِِّ 

   .بُ عليها لأنَّهُ هوَ الَّذي أَوْجَدَهَاانَ هوَ الَّذي يخلقُ أفعالَهُ بنفسِهِ، فهوَ يحُاسَ سَ  أَنَّ الإنْ ونَ رَ ي ـَلْمُعْتَزلَِةِ ا .2
 ،علِهِ ى فِ لَ ا عَ رً ب ـَبدُ مجُ انَ العَ كَ كَ لِ ذَ لِ  العبدَ ويخلقُ أفعالَهُ، وَ  أنَّ اللهَ تعالى هوَ الَّذي يخلُقُ ونَ رَ ي ـَلجَْبرْيَِّةِ ا .3

  . وهوَ كالريشَةِ في الفضاءِ تحَُركُِّهَا الرʮِحُ حيثُ تشاءُ ،اوليسَ مخُيـَّرً 
  : أيها المؤمنون

فإَِلىَ ،  شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة
سَائلِِينَ الْمَولىَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن ، نترَكُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائمِاً ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 



 الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ  أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ وَأن يقُِرَّ ، وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا، يعُزʪِ ʭَّلإسلام
هَاجِْ النـُّبُـوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ عَلَىْ مِنـْ

  .لسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُوَا، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. عَلَيهِ 
  


